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الملخص
ــرَ في ضــوءِ  لمـّـا كــانَ كثــيرٌ مــن مســائلِ اللغــةِ وقضــاياها علــى المســتويينِ؛ الصــوتيّ والصــرفيِِّ◌ قــد فُسِّ

فـألفى أنَّ التعاقـبَ غـيرُ . هذا البحـثُ ليكشـفَ عـن ذلـكَ، ويبُـينَّ أثـرَ هـذه الظـاهرةِ في اللغـةِ التعاقبِ، جاءَ 
ةِ عـــن  عزيـــزٍ في كلامهـــمِ يـــدلُّ علـــى سَـــعَةِ مـــا أوُدِعَتْـــهُ هـــذه اللغـــةُ مـــن وفـْـــرةٍَ في بنِاهـــا وتنـــوُّعٍ في صـــيغِها المعـــبرِّ

هِ؛ أهمُّهـــا تـــداني مخـــارجِ الأصـــواتِ، وطلـــبُهم الأخـــفَّ منهـــا، معانيهـــا، وقـــدَّرَ أنَّ وراءَ ذلـــكَ أســـباباً منتاطـــةً بـــ
.

Sequence In The Phonological And Morphological
Levels Of The Language System

This research was intended to manifest the influence of the
sequence phenomenon in the language , and to demonstrate that
many of the phonological and morphological language issues
were interpreted in terms of this phenomenon . The
extensiveness of Arabic in terms of  its structure abundance and
expressive froms diversity refers to the fact that sequence was
not scarce in it due to many related reasons such as : the
convergence of place of articulation and requesting the easiest
ones , the faults in the language transfer since they depended on
narration , and the multiplicity and mixture of dialects .
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بسم االله الرحمن الرحيم

التعاقبُ في مستويي النظامِ اللّغويِّ 
"الصوتيِّ والصرفيِّ "

:مدخل

مقصِـــدُ هـــذا البحـــثِ أنْ يكشِـــفَ عـــن معـــنىَ التعاقـــبِ في بعـــضِ مُســـتوياتِ النظـــامِ اللغـــويِّ؛ وهمـــا 
.توى الصرفيُّ المسُتوى الصوتيُّ، والمسُ

في الاصــــطلاحِ أنْ يعتقــــبَ شــــيئانِ، إذا جِــــيءَ بأحــــدِهما مــــرةًّ وبــــالآخرِ مــــرةًّ 1والمـُـــرادُ مــــن التعاقــــبِ 
ـــبُ شـــيئًا فهـــوَ عَقيبـُــهُ،  ): " العـــينِ ( جـــاءَ في . وهـــو معـــنىً أشُـــيرَ إليـــهِ في المعـــاجمِ . أخـــرى وكُـــلُّ شـــيءٍ يُـعْقِ

والنّهارِ إذا قضى أحدُهمُا عَقِبَ الآخرُ، فهُما عقِيبانِ، كُلُّ واحـدٍ منهمـا خَلَفَ يخَْلُفُ بمنـزلة اللّيلِ : كقولِكَ 
وذكـــرَ ابـــنُ فـــارسٍ أنَّ العـــينَ والبـــاءَ . 2ويعتَقِبـــانِ ويتعاقبـــانِ إذا جـــاءَ أحـــدُهما ذهـــبَ الآخـــرُ . عقيـــبُ صـــاحِبِهِ 

.3"هِ بعدَ غيرهِِ أحدَهمُا يدَلُّ على تأخِيرِ شيءٍ، وإتيانِ " والقافَ أصلانِ صَحيحانِ، وأنَّ 
فمـرةًّ أرادَ بـهِ . يسـتعملُ التعاقـبَ بمعنيـينِ مختلفـينِ ) العـينِ ( وعلى المستوى التطبيقيِّ نجـدُ صـاحبَ 

هَقَةُ : " قال. تعاقبَ الحرفينِ على الكلمةِ الواحدةِ  هَقَةُ النشَاطِ والاستنانِ، قالَ : والعَيـْ : عَيـْ
هَقَا  إنَّ لِريعانِ الشّبابِ عَيـْ

وهــو معــنىً ضِــمنَ سِــياقِ التعاقــبِ  . 4"هــو بــالغينِ وهــو الجنــونُ، وقــد عاقــبَ بــينَ العــينِ والغــينِ : الضــريرُ قــال 
: وهـــذا يُشـــبهُ قـــولهَم: " قـــال. ومـــرةًَّ◌ أخُـــرى اســـتعملَ التعاقـــبَ في معـــنى إضـــافةِ كلمـــةٍ إلى أخـــرى. الصـــوتي

سٍ أو مــن عبــدِ قــيسٍ، فأخــذُوا مــن كلمتــينِ تعَبشَــمَ الرجــلُ وتعَــبقسَ، ورجــلٌ عبشــمِيٌّ إذا كــانَ مــن عبــدِ شمــ
. 5"مُتعاقبتينِ كلمةً، واشتقُوا فعلاً 

ويخلطُ سيبويهِ مصطلحَ التعاقبِ بمصطلحينِ آخرينَ هما العِوَضُ والبدلُ، فمرةًّ قرَنهُ بالعِوَضِ، ومـرةًّ 
، لاهـــا االلهِ : االلهِ لا أفَعـــلُ، وإذا قلـــتَ : ومثـــلُ ذلـــكَ : " قـــالَ . أخُـــرى قرنــَـه بالبـــدلِ  لا أفعـــلُ لم يكـــنْ إلاّ الجـــرُّ

آالله : ومثـلُ ذلـكَ . عوضًا منَ اللفظِ بالحرفِ الّذي يجرُّ وعاقبَهُ " ها " لا وااللهِ، ولكنّه صارَ : وذلكَ أنهّ يريدُ 

. 367، و 2/351) بولاق ( الكتاب : ويهينظر سيب. وربمّا عبروا عن ذلك بالتعاور1
.عقب1/613لسان العرب : عقب، وابن منظور1/179العين : الفراهيدي2
.عقب4/77معجم مقاييس اللغة : ابن فارس3
.1/97الفراهيدي 4
.1/60السابق 5
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لتفعلَنَّ؟ إذا استفهمتَ، أضمرُوا الحرفَ الّذي يجرُّ وحذفُوا، تخفيفًا على اللسـانِ، وصـارتْ ألـفُ الاسـتفهامِ 
.6"منهُ في اللفظِ مُعاقِبًابدلاً 

فالزّجّـاجيُّ اسـتعملَ مـا . ويبقى مصطلحُ التعاقبِ عنـدَ أهـلِ العربيـّةِ مختلطـًا بغـيرهِِ مـن المصـطلحاتِ 
اعلـمْ أنَّ . بابُ اللامِ الـتي تعُافـبُ حُرُوفـًا وتعُاقِبُهـا: " قالَ . استعملَه سيبويهِ إلاّ أنهّ استبدلَ القلبَ بالعِوَضِ 

بدِلُ الحروفَ بعضَها من بعضٍ إذا تقاربتْ مخَارجُها ولا تكادُ تبُدلُ مـا بَـعـُدَ مخَرجُـهُ، وذلـكَ نحـوُ العربَ قد تُ 
أرََقــتُ المــاءَ : وكمــا قــالوُا. سمَّــدَ رأْسَــهُ وســبَّدَهُ، إذا استأصــلَ شَــعْرهَُ، والأصــلُ البــاءُ، والمــيمُ بــدَلٌ منهــا: قــولهِم

جَـدَفٌ وجَـدَثٌ : وكمـا قـالُوا. لُ الهمزُ في هذه الأحرفِ، والهـاءُ مُعاقبـةٌ لهـاوالأص… وهَرقـْتُهُ، وإياّكَ وهِيّاكَ 
، بـل إنَّ الزّجّـاجيَّ 7"للقبرِ، وغيرُ ذلكَ مماّ يكثُـرُ تعَدادُهُ مماّ هو معروفٌ عندَ أهلِ اللّغةِ منَ القلـبِ والإبـدالِ 

وجعلــَـهُ بعـــضَ عُنـــوانِ مؤلَّـــفٍ لـــهُ في أضـــافَ مصـــطلحًا جديـــدًا آخـــرَ إلى مصـــطلحاتهِ الســـابقةِ هـــو النظـــائرُ، 
الإبــــدالُ : ويقُــــالُ لهــــذهِ الحــــروفِ : " قــــالَ في فواتحِــــهِ ). كتــــابُ الإبــــدالِ والمعُاقبــــةِ والنّظــــائرِ ( الظــــاهرةِ، هــــو 

ولكـنّ . 8"والمعاقبةُ والنظائرُ ، ومنها ما يجوزُ بعضُه مكانَ حرفٍ واثنـينِ وثلاثـةٍ، ولـيسَ كـلُّ الحـروفِ كـذلكَ 
.الزّجّ 

. 9بينَ العوضِ والتعاقبِ وجعلَهما شيئًا واحدًا مختلفًا عـنِ البـدلِ ) الخصائصِ ( وقَـرَنَ ابنُ جنيّ في 
، وذكـرَ أنَّ البـدلَ يقـعُ في موضـعِ المبـدلِ منـه، وأنَّ "ضِ بابٌ في فَـرْقٍ بـينَ البـدلِ والعـِوَ " فقد عقد باباً سماّهُ 

، وأوردَ بعـضَ الأمثلـةِ "كُـلَّ عِـوَضٍ بـدلٌ ولـيسَ كُـلُّ بـدلٍ عِوَضًـا" العِوَضَ لا يلَزمُ فيهِ ذلكَ، وخَلَصَ إلى أنّ 
يـــدلُّ علـــى أنّ 10علـــى العِـــوَضِ ســـاقَها غـــيرهُُ ضـــمنَ مـــا وقـــعَ فيـــهِ التعاقـــبُ بـــينَ الحـــروفِ 

علـى كثـيرٍ مـن ) التعاقبِ ( وأتيتُ أيضًا في كتابيِ الموسُومِ بـ … : " قالَ . التعاقبَ والعِوَضَ هما شيءٌ واحدٌ 
وأشـارَ السـيوطيُّ إلى هـذا الكتـابِ، وذكـرَ . 11"

اعلــمْ أنّ كــلَّ : " ســامِ البــدلِ والمبــدلِ منــه والعِــوَضِ والمعــوّضِ منــه، ونقــلَ أوّلــَه، وفيــهأنَّ ابــنَ جــنيّ ألفَّــه في أق
.12"…واحدٍ من ضربي التعاقبِ، وهما البدلُ والعِوَضُ 

.1/293) بولاق ( سيبويه 6
.141اللامات ص : الزجاجي7
.253ـ 252قبة والنظائر ص كتاب الإبدال والمعا: الزجاجي8
الأشــباه والنظـــائر : الســـيوطي. "العـــوض مخـــالف للبــدل، فبـــدل الشــيء يكـــون فـــي موضــعه، والعـــوض يكــون فـــي غيـــر موضــع المعـــوض منــه: " وقــال العكــبري9
1/120 .
وقـال . 1/265الخصـائص . "بـدلٌ : زنـاديق، ولا تقـولإنهّا عـوضٌ مـن يـاء: وتقول في ياء ـ  كذا في الخصائص ياء والصواب في تاء ـ زنادقة" : من ذلك قوله10ُ

: وينظـر. 1/295ارتشـاف الضـرب . "زنادقـة وحجاحجـة التـاء عـوض مـن يـاء زنـاديقَ وحجـاحيجَ، وهمـا متعاقبـان: أو معاقـبٌ نحـو… " : أبو حيان في باب التاء
.1/131السيوطي

.266ـ 1/265الخصائص : ابن جني11
وقد تتبّعتُ هذا الكتاب فلم أجد أن ابن السكيت قد استعمل مصطلح التعاقـب، علـى الـرغم مـن أنَّ كثـيراً مـن . ت كتاب الإبدالولابن السكي. 1/122السيوطي 12

.أمثلة التعاقب المضمنة في مباحثةِ المستوى الصوتي قد وردت فيه
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ــةِ  ــهُ ابــنُ الأثــيرِ مــنَ البــدلِ . ويبقَــى مــا ســبقَ مــن مصــطلحاتٍ مختلطــًا عنــدَ أهــلِ العربيّ ، 13فمــا جعلَ
ــه صــاحبُ  ، ومــا يمكــنُ أنْ يكــونَ مــن التعاقــبِ يمكــنُ أنْ يكــونَ في 14مــن التعاقــبِ ) لســانِ العــربِ ( جَعلَ

. 15الوقتِ نفسِهِ من القلبِ 
وقــد ألمــحَ ابــنُ يعــيشَ إلى هــذا الخلــطِ بــينَ البــدلِ والتعاقــبِ، وذكــرَ أنَّ النُّحــاةَ قــد يختلفُــونَ في معــنىَ 

: إنَّ النـونَ في نحـوِ : قـالَ في تفسـيرِ قـولهِم. البـدلُ الصـريحُ البدلِ، فتارةً يرُادُ بـهِ التعاقـبُ وتـارةً أخـرى يـُرادُ بـهِ 
عطشــانَ : فلمّــا كــانَ بــينَ النــونِ في فعــلانَ، نحــو: " ســكرانَ وعطشــانَ وحــراّنَ بــدلٌ مــن همــزةِ صــحراءَ وحمــراءَ 

. نَ الهمـــزةِ إنَّ النـــونَ بـــدلٌ مـــ: حمـــراءَ وصـــفراءَ؛ هـــذا التقـــاربُ، قـــالُوا: وســـكرانَ، وبـــينَ الهمـــزةِ في فعـــلاءَ، نحـــو
: واختلفُـــوا في معـــنىَ البــــدلِ هنـــا، فقــــالَ قـــومٌ 

وإنمّا المرُادُ بذلكَ أنَّ النونَ تعاقبُ في هذا الموضعِ الهمـزةَ، كمـا تعاقـبُ لامُ التعريـفِ التنـوينَ، أي . وشبهِهِما
: تجُــامعِ النــونُ الهمــزةَ قيــلَ فلمّــا لم. لا يجتمعــانِ 

ا المرُادُ بذلكَ البدلُ الصريحُ، كإبدالِ التاءِ منَ الواوِ في ترُاثٍ وتخَُمةٍ : وقالَ قومٌ . بينَهما .16"إنمَّ
ولعـلَّ بينَهمـا فرقـًا ألمَـحَ إليـه . عاوضَـةِ ولعلَّ أكثرَ هذه المصطلحاتِ اختلاطـًا مصـطلحا التعاقـبِ والمُ 

إذ " إنَّ التــاءَ في فرازنــةٍ عِــوَضٌ مــن اليــاءِ، ورأى أنَّ في هــذا القــولِ نظــراً : أبــو حيــّانَ إذ اســتوقفَهُ قــولُ النحــاةِ 
… يمُكـــنُ أنْ تكـــونَ للجمـــعِ 

يُضـــافُ إلى ذلـــكَ أنَّ . 17"نَ النّحْـــويِّ عنـــدَ رؤْيـــةِ التعاقــُـبِ في كلامِهـــم بالقصـــدِ، بـــل هـــذهِ عِبـــارةٌ تكـــونُ مـــ
عِــدةٍ وإقامــةٍ واســتقامةٍ، وهــيَ  ممـّـا نــصّ النُّحــاةُ علــى : العــِوَضَ لا يحُــذفُ، فــلا تحَْــذِفُ، مــثلاً، التــاءَ مــن نحــوِ 

18.
والتعـويضِ مصـطلحاتٍ ذاتَ دلالاتٍ ما يكنْ من أمرٍ، ولكونِ مصـطلحاتِ؛ البـدلِ والقلـبِ وأياّ

؛ فإنَّ هذا البحثَ لـنْ يتعـرّضَ  إلاّ لِمَـا 19
.نصَّ عليهِ أهلُ العربيّةِ بصريحِ العبارةِ أنهّ من التعاقُبِ 

.3/249النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير13
.عصب1/607ابن منظور 14
.ظوا15/25ق الساب15
.287ـ 286شرح الملوكي في التصريف ص : ابن يعيش16
.1/131السيوطي 17
.1/132السابق 18
.214ـ 213ابنَ يعيش ص : ينظر في الفرق بين البدل والعوض والقلب19
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الاعتقـاب في اللغـةِ ( منهـا كتـابُ . ا لم تصِـلْ إلينـا
ومنها ما وصـلَ إلينـا إلاّ . لابنِ جنيّ 22)التعاقب في العربيّة ( ، أو 21)التعاقب ( ، وكتابُ 20لأبي ترابٍ ) 

.23للزّجّاجيّ ) كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر ( أنهّ ليسَ في التعاقبِ وحدَهُ، كـ 
التعاقـُبُ والمعاقبـةُ مـن : ( د علم الدين الجندي التعاقبَ في بحـثٍ لـهُ عنوانـُهُ وفي الحديثِ ناقشَ أحم

، ولكنـّـه حصَـــرهَُ في زاويــةٍ واحـــدةٍ فقــطْ، وهــيَ تعاقـــبُ الــواوِ واليـــاءِ علــى الصـــيغةِ )الجانــبِ الصــوتيِّ الصـــرفيِّ 
. 24الواحدةِ 

المســــتويينِ؛ الصــــوتيِّ والصــــرفيِّ يتجــــاوزُ غــــيرَ أنَّ مــــا حملَــــهُ أهــــلُ العربيــّــةِ علــــى التعاقــــبِ والمعاقبــــةِ في 
بعضُــها يتّصــلُ بالأصــواتِ الصــحيحةِ، وبعضُــها . الأصــواتَ العلــلِ، ليشــملَ مظــاهرَ لغويـّـةً ليسَــتْ بالقليلــةِ 

وهذه جملةُ ما وقفتُ عليـهِ مـن مظـاهرَ لغُويـّةٍ فُسِّـرتْ في ضـوءِ معـنىَ . 25يتّصلُ ببِِنى الألفاظِ، أي بالصرفِ 
.المستويينِ؛ الصوتيِّ والصرفيِّ التعاقبِ في 

.هرر5/261ريخ، و 3/20، وابن منظور 124الفهرست ص : ابن النديم20
.1/122، والسيوطي 1/346كشف الظنون : ة، وحاجي خليف1/266الخصائص : ابن جني21
المعاقبـات ( وأورد ابن النديم في أخبـارِ علـي بـن عبيـدة الريحـاني في أثنـاء سـرد كتبـه كتابـًا عنوانـه . 128الفهرست ص : ابن النديم: وينظر. 3/58الخصائص : ابن جني22
.173الفهرست ص ). 
.سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب23
.م1977، 40، مجلة مجمع اللغة العربية، مجلد"التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي: "الدينالجندي، أحمد علم24
. أما ما يتصل بالمستوى النحوي فستفرد له بحثا خاصا25
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:أولا ـ المستوى الصوتي
يقعُ التعاقبُ بينَ جملةٍ منَ الأصواتِ المتُقاربةِ المخارجِ، ويكونُ أحدُ هذه الأصـواتِ أصـلاً والآخـرُ 

:قفتُ عليهِ بأمثلةٍ كثيرةٍ للتعاقبِ، هذه جملةُ ما و 26وقد أمدّتنا المصادرُ اللغويةُّ . مُعَاقِبًا لهُ 
ـــاءُ  ضـــربةُ لازبٍ ولازمٍ، وســـبَّدَ رأسَـــهُ : ، كقـــولهِم27وهمـــا صـــوتانِ شـــفويانِ المـــيمِ،مـــعَ تتعاقـــبُ الب

، وعُمْـريٌِّ وعـُبرِْيٌّ وهـو السّـدرُ العظـيمُ علـى 28وسمَّدَهُ، وعَصَبَ رأسَه الغبارُ أي ركِبـَهُ وعلـقَ بـهِ وعصـمَ رأسَـه
. 30وباسَ وماسَ إذا تبخترَ . 29

فالبـاءُ صـوتٌ . ، لقـربِ مخـرجِ البـاءِ مـن مخرجـي الفـاءِ والـدالِ الفاءِ والـدالِ أيضًا معَ الباءُ وتتعاقبُ 
إنـاءٌ مَنْجُـوبٌ ومنجـوفٌ، أي : قـولهُمالفـاءَ فمـن معاقبتِهـا . 31شفويٌّ والفاءُ والدالُ صوتانِ شفويانِ سِـنـّيّانِ 

المنجــوبَ، كمــا يــرى، إنمّــا هــو المــدبوغُ بالنّجْــبِ، وقــد منــعَ ذلــكَ  ابــنُ ســيده وخطــّأه، لأنَّ . واســعُ الجــوفِ 
انــدَرَى : أدَنَّ الرجــلُ بالمكــانِ وأبَــَنَّ إذا أقــام، وقــولهِم:  َ◌ قــولهُمالــدالومــن معاقبتِهــا . 32وهــو لحــاءُ الشــجرِ 
. 33وانْـبـَرَى بمعنىً واحدٍ 

ثيرَ ومغـــافيرَ، وأثـــافيّ جَـــدَثٍ وجَـــدَفٍ، ومغـــا: كقـــولهِم. ، لقـــربِ مخرجَيهمـــاتتعاقـــبُ الفـــاءُ والثـــاءُ و
. 35، وثوبٍ فرُقُبيٍّ وثُـرْقُبيٍّ، ووقعُوا في عاثوُرِ شرٍّ وعافُورِ شرٍّ 34وأثاثيّ، وفومٍ وثومٍ 

ــدالِ و كالمســطِ التــاءِ ، ومــعَ 36اللّطـْـحِ واللـّـدْحِ، وهــو الضــربُ باليــدِ : ، نحــوتتعاقــبُ الطــاءُ مــعَ ال
ومنــه الأُسْــطمُُ، وهــو وســطُ . 37اقــةِ فيســتخرجَ مــاءَ الفحــلِ والمسـتِ، وهــو أنْ يــدخلَ الرجــلُ يــدَه في حيــاءِ الن

.38وذكرُوا أنَّ تميمًا تعُاقبُ بينَ الطاءِ والتاءِ فيهِ . الشيءِ ومجتمعُه، وجمعُه الأساطِمُ والأساتمُ 
.39ضربهَ فوقظهَ ووقذهُ، إذا أثخنَه: ، كقولهِمتتعاقبُ الظاءُ والذالُ و

. نا، لاشتماله على أمّهات كتب اللغة، فهو كما لا يخفى من أوسع المعاجم التي بين أيدي)لسان العرب ( لقد اعتمدت في التقاط أغلب هذه الأمثلةِ على معجم 26
.45الأصوات اللغوية ص : أنيس، إبراهيم 27
.141اللامات ص : عصم، والزجاجي12/408و . عصب1/607ابن منظور 28
.عمر4/604السابق 29
.بيس6/31السابق 30
.46أنيس، إبراهيم ص 31
.نجف9/324نجب، و 749/ 1ابن منظور 32
.دنن13/160السابق 33
.4/186: السيوطي34
. عقب1/618، وابن منظور 141اللامات ص : الزجاجي: وينظر. 3/241الفراء 35
.لدح2/578ابن منظور 36
.مسط7/402السابق 37
. 2/314) بولاق ( الكتاب . فَحَصْطَ وحِصْطَ، يريدون فحصت وحِصْتَ : وذكر سيبويه أن تميما تبدل التاء طاء، كقولهم. سطم12/287السابق 38
.وقظ7/466السابق 39



7

: في الكلمـــةِ الغـــينُ أو الخـــاءُ أو القـــافُ أو الطـــاءُ، كقـــولهِمإذا وُجِـــدَ وتتعاقـــبُ الصـــادُ والســـينُ،
وعبـّـرَ عــن ذلــكَ قطــرُبٌ بالقلــبِ وذكـرَ أنَّ قومًــا مــن تمــيمٍ، وهُــم . صغصـغَ رأسَــه بالــدُّهنِ وسغســغَهُ، أي روّاهُ 

يبُـالُونَ أكـنَّ ثـوانيَ أم 
سِــراطٌ وصــراطٌ، وبســطةٌ وبصــطةٌ، وســيقلٌ وصــيقلٌ، وسَــرَقتْ وصَــرَقتْ ومَسْــغَبةٌ : ثوالــثَ أم روابــعَ، كقــولهِم

، والصّـفْقُ والسّـفقُ، وهـو 40ومصغبةٌ، ومِسْدغةٌ ومصدغةٌ، وسخَّرَ لكم وصخّرَ لكم، والسّخَبُ والصّـخبُ 
وذكــرَ المــبردُّ أنَّــه كلّمــا قــربُ مــن الســين أحــدُ الأحــرفِ الســابقةِ كــانَ . 41صــفقُ الأكــفِ عنــدَ البيــعِ والشّــراءِ 

.42"قلبُ السينِ صادًا أوجبَ، وكلّما تراخى كانَ تركُ القلبِ أجودَ، وهو معَ ذلكَ جائزٌ 
وشــرطُ التعاقــبِ بــينَ الســينِ والصــادِ أنْ تتقــدمَ الســينُ علــى الغــينِ والخــاءِ والقــافِ والطــاءِ، وأمّــا إذا 

لأنهّ إنمّا قلبُوها وهـذه الحـروفُ بعـدَها " قست، وطست؛ : أخّرت السينُ فلم يَسُغْ أنْ تعاقبَها الصادُ، نحوت
ووجــبَ ذلــكَ في الســينِ؛ . وإذا كانــتْ قبلَهــا فإنمّــا ينحــدرُ إليهــا انحــداراً. ، لــئلا يكونـُـوا في انحــدارٍ ثمَُّ يرتفعُــوا

. 43"وكلاهما من حروفِ الصفيرِ 
" وذكـــرَ الرضـــيُّ أنَّ العلــّـةَ في معاقبـــةِ الصـــادِ الســـينَ هنـــا أنَّ الغـــينَ والخـــاءَ والقـــافَ والطـــاءَ حـــروفٌ 

مجهــورةٌ مســتعليةٌ، والســينَ مهمــوسٌ مســتفلٌ؛ فكرهُــوا الخـــروجَ منــه إلى هــذه الحــروفِ لثقلـِـهِ، فأبــدلُوا الســـينَ 
ينَ في الهمـسِ والصـفيرِ، وتوافـقُ هـذه الحـروفَ في الاسـتعلاءِ؛ فتجـانس الصـوتُ بعـدَ 

.44"القلبِ 
ومــن ذلــكَ مــا ذكــرهُ . وقــد تتعاقبــانِ دونَ أنْ يكــونَ في الكلمــةِ الغــينُ أو الخــاءُ أو القــافُ أو الطــاءُ 

كثــرَ منــهُ؛ لأنَّ الصــادَ والســينَ الأزهــريَّ مــن أنَّ الكــأسَ مــأخوذٌ مــن كــاصَ فــلانٌ مــن الطعــامِ والشّــرابِ إذا أ
.45يتعاقبانِ في حروفٍ كثيرة، لقربِ مخرَجَيهما

الأيمُْ والأيــنُ للحيّــةِ، والغــيمُ والغــينُ للســحابِ، والقَعَــنُ والقَعَــمُ : كقــولهِمالمــيمُ والنــونُ،وتتعاقــبُ 
فَسَةِ 46لعيبٍ في الأنفِ  رْنوُكُ، للِطِّنـْ .48والبرُثنُُ للِمخلبِ ، والبرُثمُُ 47، والدُّرْمُوكُ والدُّ

ـــتِ السّـــماءُ : ، نحـــوالنـــونُ مـــن ذلـــكَ . وتتعاقـــبُ الـــلامُ  هَتـَنَ
وهتلَتْ، والغِريَلُ والغِرْيَنُ ـ وهو ما يرسبُ أسفلَ قارورةِ الدّهنِ من ثُـفْلِه أو منَ الطينِ أسفلَ الغـديرِ، أو مـنَ 

.صدغ، وصغصغ8/440السابق 40
.سفق159ـ 10/158السابق 41
.1/225المقتضب : المبرد42
.1/225السابق 43
.3/230شرح شافية ابن الحاجب : الاستراباذي، رضي الدين44
.كأس6/190ابن منظور 45
.قعن13/345السابق 46
.2/115ابن الأثير : روينظ. درنك424درمك، و 10/423السابق 47
.برثن13/50السابق 48
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، وبعـيرٌ رفِـَلٌّ ورفِـَنٌّ إذا كــانَ 49لكاهِـلُ والكــاهِنُ للرّجـلِ الـّذي يخلـُفُ الرجـلَ في أهلــِهِ المـرقِ أسـفلَ القـدرِ ـ، وا
، الـراءُ ومـن ذلـكَ أيضًـا . 50سابغَ الذّنبِ، والرّهـادنُ والرّهـادلُ وهـو ضـربٌ مـنَ الطيـورِ، وأُصـيلالٌ وأُصـيلانٌ 

: ، كقـــولهِمالمـــيمُ ومنـــه كـــذلكَ .52ي ببهتـــانٍ عظـــيمٍ ، ورَمَيتــُـهُ ببُِجْـــلٍ وببُِجْـــرٍ، أ51لَعَمـــريِ ورَعَمـــري: كقـــولهِم
.53استولى فلانٌ على مالي واستومى، وخالَمْتُه وخاللَْتُهُ إذا صادقتُه، وهو خِلِّي وخِلْمِي، ولولا ولوما

ومجموعةُ الأصواتِ السابقةِ ـ الفاءُ والثاءُ، والطاءُ والدالُ، والظـاءُ والـذالُ، والسـينُ والصـادُ، والـلامُ 
: " قـالَ إبــراهيم أنـيس. نُ والــراءُ والمـيمُ، كلّهــا أصـواتٌ متقاربــةُ المخــارجِ والنـو 

. الــدالُ الضــادُ التــاءُ الطــاءُ الــلامُ النــونُ الــراءُ . الــذالُ الثــاءُ الظــاءُ : . المتقاربــةِ المخــارجِ 
كلِّ هذهِ الأصواتِ هو أنَّ مخارجَها تكـادُ تنحصـرُ بـينَ أوّلِ اللسـانِ بمـا ووجهُ الشبهِ بينَ . السينُ الصادُ … 

.54"فيهِ طرفهُُ، والثنّايا العُليا بما فيها أصولهُا 
جُــرحٌ تَـعَّــارٌ وتَـغَّــارٌ، إذا  : ، وقــولهِم55العيهقــةُ والغيهقــةُ للجنــونِ : ، كقــولهِمالعــينُ والغــينُ وتتعاقــبُ 

رجـلٌ ممَُّعـِطٌ وَممَُّغـطٌ، أي طويـلٌ، : ، ومنـه قـولهُم56العبيثـَةُ والغبيثـةُ بمعـنى واحـدٍ : مكانَ يسيلُ الدمُ منهُ، وقـولهِ 
لَعنّكَ ولغنّكَ بمعنى لعلـكَ، والمغَـَصُ والمعََـصُ مـن الإبـل البـيضُ، وسُـرُوعٌ وسُـرُوغٌ : هما لغتانِ كما قالُوا: وقيلَ 

، وإيـّـاكَ وهيـّاكَ، وإِبْريِــه وهِبريِــهِ، 58قــتُ المــاءَ وهَرَقتـهأرَ : ، نحـوالهــاءُ والهمــزةُ وتتعاقـبُ . 57للقُضـبانِ الرّخصــة
. والأصـلُ في هـذه الأحـرفِ الهمـزةُ والهـاءُ مُعاقِبـةٌ . 59وهـو حـزازُ الـرأس

.60والهمزةُ والهاءُ ـ من مخرجٍ واحدٍ، وهو الحلقُ 
قشــــطَ : ، كقــــولهِم61واحــــدًا، وهــــو أقصــــى الحنــــكِ ، لكــــونِ مخرجِهمــــاالقــــافُ والكــــافُ وتتعاقــــبُ 

قُشِـطتْ " وفي قـراءةِ عبـدِ االلهِ : " 62﴾وإذا السّماءُ كُشِـطَتْ ﴿:ءُ مُعقِّبًا على قولهِِ تعالىوكشطَ، قالَ الفرا

.كهل11/601السابق 49
.142ـ 141اللامات ص : الزجاجي50
.475كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر ص : الزجاجي:  ينظر. وقيل إنهّ على القلب51
.بجل11/45ابن منظور 52
.ولي15/413السابق 53
.46أنيس، إبراهيم ص 54
.عهق1/97الفراهيدي 55
.تعر4/91ابن منظور 56
.معط7/404السابق 57
" : قـال سـيبويه. أَهْـراَق، وعندئـذ تكـون الهـاء زائـدة للعـوض مـن ذهـاب حركـة العـين، علـى حـدّ زيـادة السـين في أَسْـطاع يُسْـطيع: وقد يجمعون بين الهمزة والهـاء فيقولـون58

سـر صـناعة : وينظـر ابـن جـني. 1/25) هـارون ( الكتـاب . "السـين عوضـا مـن ذهـاب حركـة العـين فـي أَفـْعَـلَ أسْطاع يُسْطيع وإنمّـا هـي أطـاعَ يطُيـعُ، زادوا : وقولُهم
.208، وابن يعيش ص 1/213الإعراب 

.141اللامات ص : الزجاجي59
.87أنيس، إبراهيم ص 60
.84ـ 83السابق ص 61
.11التكوير الآية 62
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، إذا تقــاربَ الحرفــانِ في المخــرجِ تعاقبَــ: وهمــا لغتــانِ، والعــربُ تقــولُ "  ا في القــافُور والكــافُور، والقُــفُّ والكــفُّ
.64ومثلُ ذلكَ القسطُ والكسطُ . 63"اللُّغات

الخـاءِ . وقد تعُاقِبُ العربُ بينَ الأصـواتِ وإنْ بَـعـُد المخـرجُ، وهـو قليـلُ 
المـَريِخُ والمـَريجُ، ويجمعـانِ : ، كقـولهِم66، والجـيمُ مخرجُـهُ مـن وسـطِ الحنـكِ 65، فالخاءُ مخرجُه مـن الحلـقِ والجيمِ 

الاعتقـابِ ( رخَِةً وأمَْرجَِةً، وهو العظمُ الهشُّ الـداخلُ في جـوفِ العظـمِ، حكـى ذلـكَ أبـو تـرابٍ في كتـابِ أمَْ 
. 68الخـَـــزْلُ والجـَــزْلُ بمعــــنى القطـْــعِ : ومنـــه قـــولهُم. 67)

. 69الشيءَ وانتْخبتُهُ إذا اخترتهُوالزَّلخَانُ والزّلجَانُ، وانْـتَجَبْتُ 
، ومخــــرجُ الســــينِ مــــن طــــرفِ اللســــانِ فُويــــقَ الثنايــــا الشــــينِ والســــينِ 

رَسَمَ ورَشَمَ، وسمََّرَ وشمََّرَ، وسمََّتَ وشمََّـتَ، والسُّـدْفَةُ : ، كقولهِم71، ومخرجُ الشينِ اللثةُ ومقدمُ الحنكِ 70السفلى
. ةُ والشُّدْفَ 

.72الكوسَلةِ، لاعتقابِ الشينِ السينَ في كثيرٍ من الكلماتِ 
رْهَـرتُ هَ : كقـولهِم،74، ومخـرجُ المـيمِ الشّـفةُ 73ومخرجُ الهاءِ الحلقُ الهاءَ،عاقبتِ الميمَ ومنه أيضًا أنّ 

.75الشيءَ ومَرمرتهُ، إذا حركّتُه
، 76فمخــرجُ الهمــزةِ الحلـــقُ . ، ومخرجاهمــا غــير متقــاربينِ الهمــزةِ والظــاءِ ومنــهُ كــذلكَ معــاقبتُهم بــينَ 

هــو مَئِنَّــةٌ أنْ يفعــلَ ذلــكَ ومَظِنَّــةٌ أنْ يفعــلَ ذلــكَ، : ، كقــولهِم77ومخــرجُ الظــاءِ بــينَ أوّلِ اللســانِ والثنايــا العليــا
.78سَنُ الأَهَرةَِ والظَّهَرةَِ، وقد أفََـرَ وَظفََرَ أي وثبَ وبيتٌ حَ 

.3/241الفراء 63
.هقع8/373ابن منظور 64
.87س، إبراهيم ص أني65
.77السابق ص 66
.ريخ3/20ابن منظور 67
.خزل11/204السابق 68
.خرشم12/173و . جرشم12/96السابق 69
.75أنيس، إبراهيم ص 70
.182علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص : السعران، محمود71
.كشل11/588ابن منظور 72
.87أنيس، إبراهيم ص 73
.45السابق ص 74
.هرر5/261نظور ابن م75
.87أنيس، إبراهيم ص76
.46السابق ص 77
.أنن13/29ابن منظور 78
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فمخرجُ الهاءِ الحلقُ، ومخرجُ الفـاءِ الشـفةُ السـفلى والأسـنانُ .الهاءِ والفاءِ ومنهُ أيضًا معاقبتُهم بينَ 
تِكَ وفـِدْيتَِكَ، خُـذْ علـى هِـدْيَ : ، كقولهِم للرجلِ إذا حدّثَ بحديثٍ فعدلَ عنهُ قبـلَ أنْ يفـرغَ إلى غـيره79ِالعُليا

.80أي خُذْ فيما كُنتَ فيهِ ولا تعدِلُ عنهُ 
ـــونِ مـــن ذلـــك أنَّ العـــربَ تعاقـــبُ بـــينَ . وتتعاقـــبُ الأصـــواتُ الصـــحيحةُ مـــعَ الأصـــواتِ العلـــلِ  الن

الــدّدنِ والــدّدا ، وهــو اللهــوُ واللعــبُ، فتــارةً تكــونُ لامُــه نونــًا وتــارةً أخــرى تكــونُ حــرفَ :كقــولهِموالألــفِ، 
النـونِ وبـينَ . شَـرَنْـبَثٌ وشُـراَبِثٌ للقبـيحِ، وجَـرَنْـفَشٌ وجُـراَفشٌ للضـخم الشـديدِ مـنَ الرجـالِ : ، وكقـولهِم81علّةٍ 

ألا تــرى أنَّ النــونَ غنّــةٌ … : " قــالَ ابــنُ يعــيشَ . وعَصَيصَــرٌ وهــو اســم موضــعٍ 82عَصَنْصَــرٌ : كقــولهِمواليــاءِ،
لألفِ الــتي هــي هــواءٌ في الحلــقِ، ولــيسَ لهــا فيــهِ مخــرجٌ معــينٌّ؛ تمتــدُّ في الخيشــومِ ، ولــيسَ لهــا مخــرجٌ، فكانــتْ كــا

وقـد عاقبــتِ اليــاءَ أيضًــا، . شَــرَنْـبَثٍ وشُـراَبِثٍ ، وجَــرَنْـفَشٍ وجُــراَفشٍ : ولـذلكَ تعاقبــَا علــى المثـالِ الواحــدِ، نحــو
.83"عَصَنْصَرٌ وعَصَيصَرٌ : فقالُوا

لامــينِ في الهــاءِ والــواوِ لــلِ التعاقــبُ بــينَ ومــن التعاقــبِ بــينَ الأصــواتِ الصــحيحةِ والأصــواتِ الع
اءُ مُعقّبًــا قــالَ الفــرّ . 84ســنواتٌ : : ســنةٍ، فمــرةًّ تكــونُ مــن الهــاءِ لقــولهِم

ـــرْ بمـــرورِ الســـنينِ عليـــهِ، مـــأخوذٌ مـــنَ الســـنةِ : جـــاءَ التفســـيرُ : " 85﴾لم يتَسَـــنَّهْ ﴿: علـــى قولــِـهِ تعـــال ، لم يتغيـّ
جعلَـــهُ مـــنَ 86ومَـــن وصـــلَهُ بغـــيرِ هـــاءٍ . : وتكـــونُ الهـــاهُ أصـــليّةً مـــن قولــِـكَ 

ومثــلُ ســنةٍ ممــّا اعتقــبَ فيــهِ الهــاءُ والــواوُ لامًــا عضــاهٌ . 87"المسُــاناةِ؛ لأنَّ لامَ ســنةٍ تعتقــبُ عليهــا الهــاءُ والــواوُ 
ا والواحـدةُ عِضـةٌ، وأصـلُها عِضْـوَةٌ، ومـنهم مـن جعـلَ الـلامَ هـاءً وأصـلُ فمنهم من جعـلَ الـلامَ واوً . وعِضونَ 

تصـلحُ أنْ تكـونَ مـن الـواوِ وأنْ تكـونَ مـن الهـاءِ، فتكـونُ ممـّا اعتقـبَ عليـهِ : العضةِ عِضْـهَةٌ، ومـنهم مـن قـالَ 
.88الواوُ مرةُ ومرةًّ أخرى الهاءُ 
: ثانيا ـ المستوى الصرفيّ 

وقــد أمــدتنا المصــادرُ . نْ تكشــفَ عــن مواضــعِ التعاقــبِ في المســتوى الصــرفيِّ مَقصِــدُ هــذه المباحــةِ أ
.وهذه جملةُ ما وقفتُ عليهِ من مظاهرِ هذه المباحثةِ . اللغويةُّ بكثيرٍ من هذه المواضعِ 

:تعاقب الصيغ الفعلية على المعنى الواحدـأ 
.182السعران، محمود ص 79
.فدي15/151ابن منظور 80
.ددن13/151السابق 81
).2/350" بولاق " الكتاب ( عُصَيصِيرٍ ، وذكره بالياءِ مصغرا على )2/327" بولاق " الكتاب ( ذكره سيبويه بالنون 82
.2/351) بولاق ( الكتاب . اتعاورً وأشار سيبويه إلى ذلكَ إلاّ أنه سمّى التعاقبَ . 181وينظر أيضًا ص . 173ـ 172ابن يعيش ص 83
.عضه13/517: وينظر. فوه13/527ابن منظور 84
.259البقرة الآية 85
.1/207الكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي: ينظر. قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وصلا، وإثب" . لم يتسنَّ " :أي بحذف الهاء86
.2/241المقتضب : ينظر. الواو والهاء: وجعلها المبرد مما يجتذبه أصلان. لدن383ددن، و 13/151سنه، و 13/502ابن منظور : وينظر. 1/172الفراء 87
.فوه527لدن، و 383ددن، و 13/151ابن منظور 88
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وقــد نصّــت كتــبُ . إلى جانــبِ المعــنى العــامِّ 
غــيرَ أنَّ النحـاةَ أشــارُوا في الوقــتِ نفسِـهِ إلى أنَّ الزيــادةَ في المبــنى لا . أهـلِ العربيــّةِ علـى معــاني زيــاداتِ الصـيغِ 

امِّ الـذي تؤدّيـه تؤدّي إلى زيادةَ في المعنى مطلقًا، فثَمَّ صيغٌ من المزيدِ فيهـا لا تتضـمّنُ أيَّـةَ زيـادةٍ في المعـنى العـ
 .

جَـدَّ في الأمـرِ وأجَـدَّ، وصَـدَدْتهُُ عـن  : في أداءِ المعـنى الواحـدِ، نحـوفَـعَـلَ وأَفعَـلَ فمن ذلـكَ اعتقـابُ 
ونقلَ سيبويهِ عن الخليلِ أنَّ مجـيءَ فعـلَ . 89صَرَ، وسَحَتَهُ االلهُ وأسْحَتَهُ كذا وأَصْدَدْتهُُ، وقَصَرَ عنِ الشيءِ وأقْ 

فيجـــيءُ بـــه قـــومٌ علـــى فعلـــتُ ويلُحِـــقُ قـــومٌ فيـــهِ الألـــفَ فيبنونـَــه علـــى . " وأفعـــلَ بمعـــنىً واحـــدٍ لغتـــانِ مختلفتـــانِ 
.90"أفعلتُ 

وإذا رأوَا ﴿: ، ومنـه قولـُهُ تعـالىسـتقرَّ قرَّ في المكـانِ وا: ، كقولهِماستفعلَ وفعَلَ ومنه أيضًا اعتقابُ 
. . 92، أي يسخرونَ 91﴾آيةً يستسخِرُونَ 

ولكــنَّ بعــضَ النُّحــاةِ منــعَ أنْ يكــونَ معــنى الصــيغتينِ واحــدًا، ورأى أنَّ المزيــدَ فيهــا لا بــدَّ أنْ يكــونَ 
لغـةٌ لقـومٍ، ثمَُّ " بـل إنَّ بعضَـهم ذهـبَ إلى أنَّ كـلَّ واحـدةٍ منهمـا. 93الأخـرىفيها مبالغةٌ ليست في الصـيغةِ 

.94"تختلطُ فتستعملُ اللّغتانِ 
:تعاقب الصيغ الاسمية على المعنى الواحدـب 

ولم يقتصــــرِ القــــولُ بالتعاقــــبِ في المعــــنى الواحــــدِ علــــى الصــــيغِ الفعليــّــةِ، وإنمّــــا امتــــدَّ ليشــــملَ الصــــيغَ 
بل إنَّ التعاقبَ بينَ هذه الصيغِ أدّى في كثـيرٍ منهـا إلى أنْ تعـاورَ بعَضُـها  أحكـامَ بعـضٍ، لا سـيّما الاسميّةَ،

.وهذه جملةُ الصيغِ الاسميّةِ المتعاقبةِ في المعنى وفي غيرهِ من الأحكامِ . دخولُ الجمعِ بعضِه على بعضٍ 
ـــكَ أنَّ ـ1 ـــالاً مـــن ذل ، وصـــغيرٌ 95رجـــلٌ صَـــبيحٌ وصُـــباحٌ : دٍ، كقـــولهِميتعاقبـــانِ في معـــنىً واحـــفَعـــيلاً وفعُ

. وأدى هذا التعاقبُ إلى تَوافقِ الصيغتينِ في أنْ يكونَ جمعُهما واحدًا وَفـقَ إحـداهما، وهـو فِعـالٌ . 96وصُغارٌ 
اءُ، اسـتغنَوا صُـغر : : " قالَ سيبويهِ 
.97"عنهُ بفِِعالٍ 

فعلــت وأفعلـت مقدمــة : الزجـاج: ينظـر( وقـد أفــرد كثـير مـن أهــل العربيـّة العلمـاءِ فعــل وأفعـل بالتــأليف . كســا15/223، وابـن منظـور 2/214لخصــائص ا: ابـن جـني89
لمعنـى واحـد، ومـا ما تكلمت به العـرب علـى لفـظ فعلـتُ وأفعلـتُ وا: وقد قسّمه إلى أربعة أقسام، وهي. ومن هؤلاء الزّجّاج في كتاب فعلت وأفعلت). الحقق ص ز 

.تكلمت به على لفظ فعلتُ وأفعلتُ والمعنى مختلف، وما ذكر فيه فعلتُ وحده، وما ذكر فيه أفعلت وحده
.4/61) هارون ( سيبويه 90
.14الصافات الآية 91
.83ابن يعيش ص 92
.103، 99/ 1وينظر . 1/111الاستراباذي 93
.70ابن يعيش ص 94
.صبح2/507ابن منظور 95
.صغر4/458سابق ال96
.صغر4/458السابق 97
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ــ2 . فَعيــلٍ وفِعَــالٍ ومــن ذلــكَ اعتقــابُ ـ
98كَلِيـــبٍ وكـِـلابٍ وعَبيـــدٍ وعِبـــادٍ : الواحــدِ فنحـــو

.فِعالٍ، وتك
ــ3 في كُــلِّ مــا كــانَ فيــهِ معــنىَ الوقــتِ كالجَــدادِ والجــِدادِ والحَصــادِ والحِصــادِ الفَعَــالِ والفِعــالِ ومنــه اعتقــابُ ـ

ــرامِ  ومثــلُ ذلــك . الجــَدِّ والقطْــفِ : علــى الفَعْــلِ، نحــوومصــدرُ ذلــكَ كُلِّــه . والقَطــافِ والقِطــافِ والصَّــرامِ والصِّ
.99الأوانُ والإوانُ 

، ومجِْلــدَةٍ ـ 100مِفْــتَحٍ ومِفْتــاحٍ، ومِنْسَــجٍ ومِنســاجٍ، ومِقْــوَلٍ ومقْــوَالٍ : ، نحــومِفْعَــلٍ ومِفْعَــالٍ ومنــه اعتقــابُ ـــ4
ـ وَمجِْــلادٍ، وجمعُهمــا واحــدٌ وهــو 

101.
فقـد يكـونُ مفـردًا وقـد يكـونُ جمـعَ . : ، نحـوفَـعَـلٍ وفُـعْـلٍ ومن ذلـك اعتقـابُ ـ5

.102وَلَدٍ، فإنَّ فَـعَلاً ممَّا يكُسَّرُ على فُـعْلٍ؛ لاعتقابِ فَـعَلٍ وفُـعْلٍ على الكلمةِ 
، كـأنْ يجُمـعَ السَّـكِرُ علـى سُـكارَى، كمـا يجُمـعُ سـكرانُ؛ لأنَّ فَعـِلاً وفَـعْـلانَ فَعِلٍ وفَعلانَ ومنه اعتقـابُ ـ6

.103يعتقبانِ على الكلمة الواحدة
ــ7 ــلٍ ومــن ذلــكَ اعتقــابُ ـ ــلَ وفَعِ وهــذا . رجــلٌ أقعــسُ وقَعِــسٌ، وأنكــدُ ونَكِــدٌ، وأجــربُ وجَــرِبٌ : ، نحــوأفـْعَ

.104عليه هذانِ المثالانِ كثيراًالضربُ يعتقبُ 
.105على الاسمِ الواحدِ، كجمعِ جِلْفٍ على أجلافٍ وأجلُفٍ أَفـْعَالٍ وأَفـْعُلٍ ومن ذلكَ اعتقابُ ـ8
وعلـى هـذا وجّهُـوا جمـعَ عَنـَاقٍ ـ الأنثـى مـن المعَـزِ ـ . علـى بـابِ فَـعْـلٍ أَفـْعـُلٍ وفُـعـُولٍ ومـن ذلـكَ اعتقـابُ ــ9

أمَّــا تكســيرهُم إيــّاهُ علــى أفَـْعُــلٍ فهــو الغالــبُ علــى : " قــالَ ســيبويهِ ) اللســانِ ( جــاءَ في .علــى أعَنــُقٍ وعُنــُوقٍ 
هــذا البنــاءِ مــنَ المؤنَّــثِ، وأمَّــا تكســيرهُم لــهُ علــى فُـعُــولٍ فلِتكســيرهِم إيــّاهُ علــى أفَـْعُــلٍ، إذا كانــَا يَـعْتَقِبــانِ علــى 

.106نادرٌ وذكرَ الأزهريُّ أنَّ عُنُوقاً جمعٌ ". بابِ فَـعْلٍ 

.هجن13/431السابق 98
.جدد3/112السابق 99

.2/367) بولاق ( سيبويه 100
.جلد3/125ابن منظور 101
.ولد3/467السابق 102
.سكر4/371السابق 103
.قعس6/177السابق 104
.جلف9/32السابق 105
.عنق10/275السابق 106
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. علــى فَـعْــلٍ، وعلــى هــذا التعاقــبِ وجّهُــوا جمــعَ فَسْــلٍ علــى فُسُــولٍ فِعَــالٍ وفُـعُــولٍ ومــن ذلــك اعتقــابُ ـــ10
ــا فُـعُــولٌ ففــرعٌ داخــلٌ عليــهِ أجــروهُ مجــرى الأسمــاءِ؛ لأنَّ فِعــالاً وفعُــولاً : " قــالَ ســيبويهِ  والأكثــرُ فيــهِ فِعَــالٌ، وأمَّ

.107"كثيراً، فحُمِلتْ الصّفةُ عليهِ يعتقِبانِ على فعْلٍ في الأسماءِ 
بِدْلٍ وبـَدَلٍ، وشِـبْهٍ وشَـبَهٍ، ولهـذا كُسِّـرا علـى : على المعنى الواحدِ، نحوفِعْلٍ وفَـعَلٍ ومن ذلكَ اعتقابُ ـ11

وَانٌ جمعُ قِنْوٍ وهو العِذقُ، ومنَ الثاني خَرَبٌ وخِرْبانٌ . فِعْلانٍ  .108فمنَ الأوّل قِنـْ
ـــ12 العُجْـــمِ والعَجَـــمِ والعُـــرْبِ والعَـــرَبِ، : علـــى الموضـــعِ الواحـــدِ، نحـــوالفُعْـــلِ والفَعَـــلِ بُ ومـــن ذلـــكَ تعاقــُــ

بــُرْدٍ وأبـرادٍ، : وقد عاقبتْ فُـعْلٌ فَـعَلاً أيضًا في التكسـبرِ علـى أفعـالٍ، نحـو. والشُعْلِ والشغَلِ، والبُخْلِ والبَخَلِ 
وفُـعْــــلٌ وفَـعَــــلٌ مــــن الأمثلــــةِ الــــتي تتعاقــــبُ  . 109مٌ وأقــــدامٌ قَـلَــــمٌ وأقــــلامٌ، وقــــدَ : وجُنْــــدٍ وأجنــــادٍ، وهــــذا كقــــولهِم

.110كثيراً
ــ13 ــةً ويــذكُرُ النحــاةُ أنَّ ـ ــا يجُمــعُ علــى أفـْعُــلٍ محــرّكَ العــينِ لا يجُمــعُ علــى فَـعَلَ ، وأمّــا مــا وردَ منــهُ فَـعْــلٍ ، وإنمَّ

؛ تعاقـُـبِ حركـــةِ العــينِ وتـــاءِ ، علـــى آمٍ، فمحــولٌ علــى التعاقـــبِ 111علــى أفَـْعـُـلٍ، كجمـــعِ أمََــةِ، وأصـــلُها أمََــوَةٌ 
أنَّ حركــةَ العــينِ قــد عاقبــتْ في بعــضِ المواضــعِ تــاءَ التأنيــثِ، : " التأنيــثِ وتفســيرُ ذلــكَ كمــا يقــولُ ابــنُ جــنىّ 

لَ حَقِـلَ حَقْلـَةً ومَغـِ: رَمِثَ رَمَثاً وحَبِطَ حَبَطاً، فإذا ألحقُوا التـاءَ أسـكنُوا العـينَ فقـالُوا: وذلكَ في الأدواءِ، نحو
، 112جَفْنـَةٌ وجَفَنـَاتٌ وقَصْـعَةٌ وقَصَـعَاتٌ : مَغْلَةً، فقد ترى إلى معاقبةِ حركةِ العينِ تاءَ التأنيثِ، ومن ثمَّ قـولهُم

لماّ حذفُوا التاءَ حركُّوا العينَ، فلمّا تعاقبتِ التاءُ وحركةُ العينِ جرتاَ في ذلكَ مجَرى الضّدّينِ، فلمّـا اجتمعَـا في 
فَـعَلَةٍ تَـراَفعَا أحكامَهمُا، فأَسقَطت التاءُ حكمَ الحركةِ وأَسقطتِ الحركةُ حكمَ التـاءِ، وآلَ الأمـرُ إلى أنْ صـارَ  

.113"لٌ بابُ تكسيرهِِ أفعُلٌ كأنَّهُ فَـعْلٌ، وفَـعْ 
:تعاقب حروف المعانيـج 

وإذا كــانَ مــا ســبقَ قــد كشــفَ عــن التعاقــبِ بــينَ الصــيغِ في جملــةٍ مــن الأحكــامِ؛ كــالمعنى الواحــدِ، 
والجمعِ الواحدِ، والبناءِ الواحـدِ، وغـيرِ ذلـكَ، فمـا هـو آتٍ يكشـفُ عـن هـذه الظـاهرةِ في عـددٍ مـن المسـائلِ 

جّهةِ وَفقَها، وهي في معظَمها مسائلُ تتّصلُ بحـروفِ المعـاني، وأثـرِ هـذه الحـروفِ إثباتـًا وحـذفاً التصريفيّةِ المو 
.في التعليلِ الصرفيِّ 

.فسل11/519السابق 107
.قنا15/204بق السا108
.113ـ 2/112الخصائص : ابن جني109
.عجم12/385ابن منظور 110
عْلَةٍ ساكنةَ العينِ، حُذفتْ لامُها، ولمّـا جُمِعـت علـى مثـالِ نخلـةٍ ونخـلٍ لـ111 زمَِ أنْ يقُـالَ أمـةٌ وأَمٌ، وكُـرهَِ أنْ تُجعـلَ مذهبُ آخرينَ أنَّ أمَةً أصلُها أَمْوَةٌ على مثالِ فَـ

.أما14/45لسان العرب .وكُرهُِ أيضًا أنْ ترُدَّ الواوُ المحذوفةُ لكونهِا آخرَ الاسمِ، فقُدّمتِ الواوُ وجُعِلتْ ألفًا فيما بينَ الألفِ والميمِ على حرفينِ 
لف والتــاء حركــت أوســطه، لتكــون اعلــم أنّ مــا كــان مــن ذلــك اســما فإنــّك إذا جمعتــه بــالأ: " ) الجمــع لمــا يكــون مــن الأجنــاس علــى فَـعْلَــة ( قــال المــبرد في بــاب 112

.2/188المقتضب . "الحركة عِوضا من الهاء المحذوفة
.2/113الخصائص : ابن جني: وينظر. أما14/45ابن منظور 113



14

ــ1 ، كجمــعِ زنــديقٍ وجحجــاحٍ علــى زنادقــةٍ وجحاجحــةٍ، والأصــلُ أنْ هــاءُ التأنيــثِ يــاءَ الجمــعِ تعاقــبُ ـ
ا تكـونُ الهـاءُ في زنادقـةٍ وجحاجحـةٍ مُعاقبـةً لليـاءِ في زنـاديقَ يجُمعَا على زناديقَ وجحاجيحَ، بـإقرارِ اليـاءِ، لـذ

.114وجحاجيحَ، ولا يجوزُ أن يجُاءَ بالهاءِ والياءِ في آنٍ معًا، فإذا جيءَ بالياءِ لم يجُأْ بالهاءِ 
دَ إرادةِ وتجريانِ مجَراها حذفاً؛ وذلكَ في حذفِهم الألفَ والنـونَ عنـالألفُ والنونُ هاءَ التأنيثِ وتعاقبُ ـ2

وذلــكَ شــعيرٌ . ألا تــراهم قــالُوا في اســتخلاصِ الواحــدِ مــن الجمــعِ بالهــاءِ " الجمــعِ كمــا تحُــذفُ تــاءُ التأنيــثِ، 
فكــذلكَ انتزعُــوا الواحــدَ مــن الجمــعِ بــالألفِ والنــونِ . وشــعيرةٌ، وتمــرٌ وتمــرةٌ، وبــطٌّ وبطــّةٌ، وســفرجلٌ وســفرجلةٌ 

. 115"ظَربِـانٌ : إنسانٌ، وظـربٌ، فـإذا أرادُوا الواحـدَ قـالُوا: ا الواحدَ قالُواإنسٌ، فإذا ارادُو : وذلكَ قولهُم. أيضًا
) وهــو الحَمَــلُ ( بَـــرَقٍ : وتتعاقبــانِ مــعَ هــاءِ التأنيــثِ أيضًــا في حــذفِهما في تكســيرِ عــددٍ مــن الكلمــات؛ نحــو

: " قــالَ ابــنُ جــنيّ . دَّةٌ وأَشُــدٌ نعِمــةٌ وأنعُــمٌ، وشِــ: وخَربــانٌ، كمــا قــالُوا) وهــو ذكــرُ الحبــارى ( وبَـرَقــانٌ، وخَــرَبٌ 
.116"فلمّا تراسلت الألفُ والنونُ، والتاءُ في هذه المواضعِ وغيرهِا جَرتا مجَرى المتعاقبينِ 

ــ3 حــذراً مــن اجتمــاعِ " ويــذكرُ النحــاةُ أنَّــه يجــبُ في النســبةِ إلى مــا فيــهِ هــاءُ التأنيــثِ حــذفُ هــذهِ الهــاءِ؛ ـ
، ثمَُّ تضـافُ بـاءُ النسـبةِ؛ فالنسـبةُ إلى تمَـْرٍ تمـريٌّ، ويـذكرُونَ 117"والأخـرى بعـدَهاالتاءينِ؛ إحداهما قبلَ الياءِ،

الإضــافةِ تعاقــبُ يــاءَ ، بــل إلى المفــردِ تمــرةٍ، بحــذفِ الهــاءَ؛ ووجــهُ ذلــكَ أنَّ أنَّ هــذهِ النســبةَ ليســتْ إلى الجمــعِ 
ألا . . " 118هاءَ التأنيثِ 

وممـّا يـدلُّ علـى أنَّ يـاءَ . 119"تمرةٌ وتمـرٌ، وبــُرةٌّ وبــُرٌّ، فـلا يكـونُ بـينَ الواحـدِ والجمـعِ إلاّ الهـاءُ : ترى أنّكَ تقولُ 
.التاءَ تحُذفُ في النسبةِ ؛ لأنَّ 120" ذات"النسبِ مُعاقبةٌ لهاءِ التأنيثِ أنّ النسبةَ إلى 

ولكونِ ياءِ الإضافةِ تعُاقبُ هاءَ التأنيثِ وجبَ حذفُ الياءِ الزائدةِ المشدّدةِ لياءِ النسـبِ، كقولـكَ 
وإنمّا وجبَ حذفُ هاتينِ اليـاءينِ ليـاءي الإضـافةِ؛ لأنَّ يـاءي الإضـافةِ تعُاقـبُ . " بخُْتيٌِّ : في النسبةِ إلى بخُتيٍّ 

… هاءَ التأنيثِ 
. 121"تجَمعُ بينَ أربعِ ياءاتٍ 

في الحـذفِ لأجـلِ يـاءِ النسـبةِ، فكمـا تحـذفُ الهـاءُ في النسـبةِ إلى الألفُ والنـونُ هـاءَ التأنيـثِ وتعُاقـبُ ـ4
.122خَراسيٌّ : ذفُ الألفُ والنونُ أيضًا في النسبةِ إلى خراسانَ في قولهِمخُراشيٌ، تح: خراشةَ في قولهِم

.2/119، والسيوطي 1/295: ، وأبو حيان2/109الخصائص : ابن جني: وينظر. 79/ 2، و 320، 1/235) بولاق ( سيبويه  114
.3/208الخصائص : ابن جني115
.209ـ 3/208السابق 116
.2/5الاستراباذي 117
.عضه13/517، وابن منظور 138، و 3/137المبرد 118
.3/138السابق 119
.ذو وذوات459ـ 15/457ابن منظور 120
.139ـ 3/138المبرد 121
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ــ5 وهــو مــن نــادرِ النســبِ، وألفُــهُ 123يمــانٍ : في قــولهِم في النســبةِ إلى الــيمنِ الألــفُ ويــاءُ النســبةِ وتتعاقــبُ ـ
رُ أهـلُ العربيـّةِ أنَّ الألـفَ هنـا ويـذك. ونظـيرُ يمَـانٍ شَـآمٍ في النسـبةِ إلى الشـامِ . 124يمَـَنيٌّ : تعاقبُ اليـاءَ إذا قلـتَ 

إذ لـيسَ حكـمُ العقيـبِ أنْ يـدلَّ علـى مـا يـدلُّ " لا تدلُّ على ما تدلُّ عليـهِ اليـاءُ، وإنْ كانـتْ عِوضًـا منهـا، 
.125"عليهِ عقيبُهُ دائبًا

ــ6 هم قــالُوا في النســبةِ وتحــذفُ اليــاءُ في النســبةِ إلى المعتــلِّ الــلامِ، وتقلــبُ اليــاءُ الأخــيرةُ واوًا في فعيــلٍ،ولكنّ ـ
أنَّ اليـــاءَ في عَـــدِيٍّ لمـّـــا جـــرَتْ مجَـــرَى الحــــرفِ " وحجّــــةُ مـــن أجـــازَ الأخــــيرةَ . 126إلى عَـــدِيٍّ عَـــدَويٌّ وعَـــدَيِيٌّ 

: : الصــحيحِ في اعتقــابِ حركــاتِ الإعــرابِ عليهــا فقــالُوا
.127"يٌّ فيمن نسبَ إلى حَنيفٍ حَنَفِ : عَدَييٌّ كما قالُوا

: : فإذا قلتَ . النونُ الهمزةَ وتعاقبُ ـ7
أنَّ النـــونَ " ومُـــرادُهم بالبـــدلِ ههنـــا . 128

: ذا الموضِـعِ الهمـزةَ، كمـا تعاقـبُ لامُ التعريـفِ التنـوينَ، أي لا تجتمـعُ معَـه، فلمّـا لم تجُامعْـهُ قيــلَ تعُاقـبُ في هـ
.130ومثلُه صنعانيٌّ في النسبةِ إلى صنعاءَ . 129"

أنَّ هـذهِ الهمـزةَ تعُاقـبُ لامَـهُ، فـلا تجتمـعُ ويرى النّحاةُ أنَّ كلَّ ثلاثيٍّ محذوفِ اللامِ في أوّلـهِ همـزةُ الوصـلِ ـ8
واســتدلّوا علــى أنَّ هــذه الهمــزاتِ معاقبــاتٌ . وابــْنٍ واسْــتٍ 131

هـو للامّاتِ المحذوفةِ بأنَّ النسبةَ إلى هذه الأسماءِ تكـونُ إمّـا بتركهـا علـى حالهِـا قبـلَ النسـبة، بإثبـاتِ الزائـدِ و 
اسمـيٌّ وابـنيٌّ واسـتيٌّ، وإمّـا بحـذفِ الزائـدِ منهـا، وردِّ مـا كـانَ لهـا : همزةُ الوصلِ، ما دامتِ اللامُ محذوفـةً، فيُقـالُ 

: " قــالَ ســيبويه. سمََــويٌّ وبنَــويٌّ وســتهيٌّ : في الأصــلِ، فيُقــالُ 
… الإضافةَ تقوى على حذفِ 

. فصــارَ مــا رُدَّ عِوَضًــا
؛ لأنـّه إذا قـوِيَ علــى ردِّ الأصـلِ قـوِيَ علــى حـذفِ مــا حـذفُوا شـيئًا ألزمُــوا الـردَّ، ولم يكونـُوا لــيردُّوا والزائـدُ فيــهِ 

. "فحذف في الثلاثـة إحـدى يـاءي النسـبة وأبـدل منهـا الألـف… والأصل يمنيٌّ وشأْميٌّ وتَهميٌّ يمانٍ وشآمٍ وتَهامٍ، ولا رابع لها، : وقالوا" : قال الاستراباذي123
.2/83سرح شافية ابن الحاجب 

.3/337، و 2/218) هارون ( سيبويه  124
. يمن13/462ابن منظور . ، ولعله يشير في هذا الاستعمالِ إلى أن الباء تعاقبُ الميمِ هنادائباكذا 125
.2/30اذي الاستراب126
.عدا15/43ابن منظور 127
.2/58شرح شافية ابن الحاجب . "" : وقالَ الاستراباذي. 285ابن يعيش ص 128
.4/85ابن منظور 129
.صنع8/213السابق 130
الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحــويين : ينظــر الأنبــاري. الوسَــمِ أنَّ الهمــزةْ عــوضٌ مــن الفــاء المحذوفــة، إذ اشــتقاقه مــن ومــذهبُ الكــوفيين. هــذا مــذهب البصــريّين131

.البصريين والكوفيين، المسالة الأولى
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واعلم أنـّكَ إذا حـذفتَ فـلا بـدَّ لـكَ مـن أنْ تـردَّ؛ لأنـّه عِـوَضٌ، وإنمّـا … 
.132" هي معاقبةٌ 

ائــِـهِ مُعْتـَقَـــبَ الإعـــرابِ، أي وفي النســـبةِ إلى جمـــعِ المـــذكّرِ الســـالمِ المســـمّى بـــهِ؛ فـــإنْ جُعِلـــتْ النـــونُ بعـــدَ يــــ9
تتعاقــــبُ عليهــــا الحركــــاتُ الإعرابيِــّــةُ؛ يجــــبْ أنْ ينُســــبَ إليــــهِ بإثبــــاتِ النــــونِ، فتقــــولُ في النســــبةِ إلى المسُــــمّى 

قِنِّسْـــرينيٌِّ، إلاّ إذا كـــانَ الجمــــعُ مـــن بــــابِ ســـنينَ ممـّـــا : أرََضِـــينيٌّ، وفي النســــبةِ إلى المسُـــمّى بقِنســــرينٍ : بأَرَضِـــينٍ 
فتْ لامُــهُ وعُــوِّضَ عنهــا في المفــردِ التــاءُ، فــإنَّ النســبةَ إليــهِ تكــونُ بــردِّه إلى الواحــدِ، ســواءٌ أجُعِلــتِ النّــونُ حُــذ

. 133مُعْتـَقَبَ الإعرابِ أم لا
.134بحراَنيٍّ : نحو
ابنُ جنيّ إلى أنَّ استعمالَ الأصولِ التي رفَضَتْها العـربُ لاسـتغنائهِا بغيرهِـا ممـّا يعتقـبُ في اللغـةِ وأشارَ ـ 10

. علــى الاســتعمالِ 
" ، 135الواحــدِ ـ غــيرُ جــائزةٍ؛ إلاّ في الضــرورةِ أو في الشّــذوذِ 

الاســــتعمالِ جَرَيــــا مجَــــرى الضــــدينِ اللــــذينِ يتناوبــــانِ علــــى المحــــلِّ الواحــــدِ، فكمــــا لا يجــــوزُ اجتماعُهــــا عليــــهِ، 
.136"فكذلكَ لا ينبغي أنْ يُستعملَ هذانِ، وأنْ يكُتفَى بأحدِهما عن صاحبِه

:الخلاصة
ــــه مــــن المفيــــدِ بعــــدَ  أنْ كُشِــــفَتْ مظــــاهرُ التعاقــــبِ في المســــتويينِ الصــــوتيِّ والصــــرفيِّ أنْ نسُــــوقَ ولعلّ

:الملاحظَ الآتيةَ 
ـ أنَّ مــا ســلفَ مــن مظــاهرِ التعاقــبِ إنْ دلّ علــى شــيءٍ فإنمّــا يــدلُّ علــى سَــعَةِ العربيّــةِ، وتنــوُّعِ طرائقِهــا، 1

دِ أبنِْيَتِها في الصيغِ من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى يد .وتعدُّ
فقـدْ تكـونُ إحـداها . ـ وأنَّ الصـيغَ الـتي يعُاقـبُ بعضُـها بعضًـا ليسـتْ كلُّهـا سـواءً في الاسـتعمالِ وشـيوعِهِ 2

قــالَ . بــاسَ إذا تبخــترَ : الفــراّءُ ): " لســانِ العــربِ ( جــاءَ في . أكثــرَ شــيوعًا مــن الأخــرى في ســياقٍ مخصــوصٍ 
.137"م: أبو منصورٍ 

.2/67، والاستراباذي 406ابن يعيش ص : وينظر. 3/362) هارون ( سيبويه  132
.2/81وينظر . 13ـ 2/10الاستراباذي 133
.2/82السابق 134
: كقول أبي الأسود الدؤلي135

غاله الحبّ حتى وَدَعَهليت شعري عن خليلي ما الذي 
.1/396الخصائص : ينظر ابن جني. ، بالتخفيف، أي ما تركك}ما وَدَعَكَ ربُّكَ وما قلَى { :وكقراءةِ بعضِهم

.397ـ 1/396الخصائص : ابن جني136
.بيس6/31ابن منظور 137
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ــةِ علــى بعــضِ الصــيغِ الســابقةِ 3 ــا لنجــدُ خلطــًا واضــطراباً في أحكــامِ أهــلِ العربيّ ــونَ . ـ وأننّ فهــم تــارةً يحملُ
هُ ابـــنُ جـــنيّ مـــن التعاقـــبِ .  عـــدَّه 138فمـــا عـــدَّ

.140، وابنُ يعيشَ من اللغاتِ المختلفةِ 139الخليلُ 

سُــئلَ عــنْ : وفي حــديثِ القبائــلِ ): " لســانِ العــربِ ( جــاءَ في . هــذا الوصــفِ أنَّ هــذه المصــطلحاتِ مختلفــةٌ 
: تميمٌ برُثمُتَُها وجُرْثمُتَُها؛ قالَ الخطاّبيُّ : فقالَ مُضَرَ 

والميمُ والنونُ يتعاقبَانِ، فيجوزُ أن تكونَ المـيمُ لغـةً، ويجـوزُ أنْ تكـونَ بـدلاً لازْدِواجِ الكـلامِ في الجرثوُمـةِ، كمـا 
. 141"ايا والعشاياقالَ الغد

… ): " لسـانِ العـربِ ( جـاءَ في . وقد يقتصرُ الوصفُ علـى أنَّ الظـاهرةَ لغـةٌ ومعاقبـةٌ في آنٍ معًـا
وْبانُ : " وجـــاءَ فيـــهِ أيضًـــا. 142"فهـــيَ لغـــةٌ والبـــاءُ والمـــيمُ يتعاقبـــانِ  ـــةُ الـــوبرَِ : والـــذُّ وســـنذكرُ ذلـــكَ في … بقيّ

. 143معاقبةً فتدخلُ كلُّ واحدةٍ منهما على صاحبتِها
جــاءَ . ، أوِ الشّــذوذِ والنُّــدورِ 144وقــد يتعــدّى وصــفُ الظــاهرةِ مــا ســبقَ لتُســلكَ تــارةً في بــابِ الخطــأِ 

:وقالَ بعضُهم): " لسانِ العربِ ( في 
جايَـتَها فهَاجَها جُوَاتهُُ 

نَّهُ فاعلَها من جَوْتِ جَـوْتِ، وطلـبَ الخفَّـةَ، فقلـبَ الـواوَ يـاءً، 
.145: ألا تراهُ رجعَ في قولهِِ 

قــد عُــزيَ إلى ـ  وأنَّ جملــةً مــن مظــاهرِ التعاقــبِ لم تعُــزَ إلى قبيلــةٍ أو قــومٍ مخصوصــينَ، وأنَّ بعضَــها الآخــرَ 4
،  وتعاقـبُ الطـاءِ والتـاءِ في أسـاطمَ 146فقد عُزيَِ تعاقبُ الواوِ والياءِ إلى الحجازيينَ .  بعضِ القبائلِ والأقوامِ 

، وتعاقبُ السينِ والصادِ عندَ الغين والخاءِ والطاءِ والقـافِ إذا وقعـنَ بعـدَ السـينِ إلى بـني 147وأساتمَ إلى تميمٍ 
. 148العنبرِ من تميمٍ 

.2/214الخصائص : ابن جني138
.4/61) هارون ( سيبويه  139
.70ابن يعيش ص 140
.برثن13/50ابن منظور 141
.عصب1/607السابق 142
.ذوب1/397السابق 143
.نجف9/324نجب، وقارنه مع 1/749السابق 144
.جوت2/21السابق 145
.عون13/300صوغ، و 8/442خيص، و 7/34جوت، وجيت، و 22ـ 2/21السابق 146
.سطم12/287ابق الس147
.صغصغ8/440السابق 148
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وأنّ التعاقـــبَ أدى في كثـــيرٍ مـــن الأحيـــانِ إلى أنْ تعـــاورتِ الصـــيغُ  أحكـــامَ بعضِـــها بعضًـــا، ولا ســـيّما ـ 5
.دخولُ الجمعِ بعضِه على بعضٍ 

ـ وأنَّ الأصلَ في العقيبِ أنْ يدلَّ على ما يدلُّ عليهِ عقيبُه دائمًا، ولكـنَّ هـذا الأصـلَ قـد ينقلـبُ، فنجـدُ 6
ــ . هِ العقيــبَ لا يــدلُّ علــى عقيبِ

.149تدلُّ عليهِ الياءُ 
. ـ وأنَّ المتعاقبينِ لا يثبتانِ معًا، ولا يجتمعانِ 7
:هي. ـ ولا ريبَ في أنَّ وراءَ معظمِ تلكم المظاهرِ جملةً منَ الأسبابِ والمسُوِّغاتِ 8

، 150"إذا تقـاربَ الحرفـانِ في المخـرجِ تعاقبَـا في اللغـاتِ : " قـالَ الفـراءُ . ارجِ الأصـواتِ أ ـ تقـاربُ مخَـ
اعلـم أنَّ العـربَ قـد تبُـدلُ الحـروفَ بعضَـها . بابُ اللامِ التي تعُاقبُ حروفاً كثيرةً وتعاقبُها: " وقالَ الزجاجيُّ 

خَارجُ، فيكونُ التعاقـبُ قلـيلاً، إذا مـا قُورنِـت ، وأمَّا إذا تباعدَتْ هذهِ المَ 151"من بعضٍ إذا تقاربتْ مخارجُها
.والغريبُ أنَّ الزجاجيَّ ذكرَ أنَّ العربَ لا تكادُ العربُ تفعلُ ذلكَ . بالأصواتِ الّتي تقاربتْ مخارجُها

ب ـ طلــبُ الأخــفِ مـنَ الأصــواتِ؛ فكثـيرٌ ممـّـا تعاقــبَ فيـهِ الــواوُ واليـاءُ إنمّــا كــانَ بقلـبِ الــواوِ يــاءً، 
، وإذا مـا حـدثَ الضـدُّ كـانَ ذلـكَ قلـيلاً، وذلـكَ لأنَّ الـواوَ أثقـلُ مـن اليـاءِ، 152ليـاءِ أخـفَّ مـنَ الـواوِ لكونِ ا
ا يطلبُونَ الأخفَ " والعربُ  .153"إنمَّ

) لسـانِ العـربِ ( جـاءَ في . ج ـ وقـد يكـونُ الغلـطُ في الروايـةِ أحـدَ أسـبابِ التعاقـبِ بـينَ الأصـواتِ 
وروى بعـضُ ": " ا فـرغَ منهـا، أتـاهُ جبريـلُ، وقـد عصـبَ رأسَـهُ الغبـارُ وعلـقَ بـهِ لمّ : " تعقيبًا على حديثِ بدرٍ 

وقد عصمَ بثنيَتيهِ الغبارُ، فإنْ لم يكنْ غلطـًا مـن المحُـدِّثِ، فهـيَ لغـةٌ في عصَـبَ، والبـاءُ والمـيمُ … المحدّثينَ 
" كــاهلاً "وقــد ردَّ تفســيرَ أبي عبيــدٍ ومثــلُ ذلــكَ مــا قالــَهُ أبــو ســعيدٍ الضــريرُ . 154"يتعاقبــانِ في حــروفٍ كثــيرةٍ 

والــّذي سمعنــاهُ مــن : " قــال. ، وزعــمَ أنَّ هــذا التفســيرَ خطــأٌ "هــل في أهلــِكَ مــن كاهــلٍ : "بالمســنِّ في الحــديثِ 
ولا يخلــُـو أنْ يكـــونَ … العـــربِ مـــن غـــيرِ مســـألةٍ أنَّ الرجـــلَ الــّـذي يخلـــفُ الرجـــلَ في أهلِـــهِ يقُـــالُ لـــهُ الكـــاهنُ 

.155"عُهُ فظنَّ أنَّهُ كاهلٌ، وإنمّا هو كاهنٌ، أو يكونُ الحرف تعاقبَ فيهِ بينَ اللامِ والنونِ المحُدِّثُ ساءَ سم
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د ـ وقـد يكـونُ لتعـدّدِ لغـاتِ العـربِ وتـداخلِها في الاسـتعمالِ، في كثـيرٍ مـن الأحيـانِ، أثـرٌ في حمـلِ 
، جعلـَهُ آخـرونَ 156في الاسـتعمالِ الظاهرةِ على التعاقبِ، فما جعلَهُ بعضُـهم مـن تعـددِ اللغـاتِ واختلاطِهـا

.157من التعاقبِ 

ثَـبَت المراجع

.70ابن يعيش ص 156
.كسا15/223، وابن منظور 2/214الخصائص : ابن جني157
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